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ترجمة وتحرير نون بوست

ير في مصر تتحدث عن تشكي المواطنين من أن الكثير من المواد المدرسية قبل عدة أسابيع، صدرت تقار
التي يتلقاها أطفالهم، بما في ذلك دروس الدين والتاريخ والجغرافيا، تستند إلى مناهج معتمدة من
قبل الإمارات العربية المتحدة وليس من قبل مصر. وقد سلط بعض الآباء الضوء على ما زعموا أنه
“تشـويه للتـاريخ”، وهـو مـا قـد يعـني – وفقـا لمـا صرحـوا بـه – أن أطفـالهم “لا يتعرفـون علـى وطنهـم

بشكل صحيح”. 

حذّر أعضاء البرلمان والصحفيون الذين تلقوا الشكاوى من أن ما يحدث ربما يكون مؤامرة تحاك من
قبل الحكومة الإماراتية لتشكيل هوية الجيل القادم من المصريين. وقد خلفت هذه الحادثة الذعر
في صفوف الأولياء. ومع وجود أخطاء في الواقع في الكتب المدرسية وأخطاء مطبعية في المصاحف، إلا
أنـه يبـدو أنـه لا يوجـد قـوة إرشاديـة واحـدة تسـعى إلى تشـويه التـاريخ أو تحريـف الروايـات المقبولـة في
كثر البلاد. وحتى عدد المدارس التي اكتُشفت فيها هذه الأخطاء كان ضئيلاً – بضع عشرات من بين أ

من  مدرسة خاصة في البلاد. 

لكــن شكــاوى أوليــاء الأمــور تضمنــت قلقًــا أعمــق مــن ســيطرة الإمــارات علــى نظــام التعليــم المصري
بطريقة يمكن أن تُغير المجتمع المصري. في سنة ، بعد حوالي سنة من تولي عبد الفتاح السيسي
مقاليد السلطة، التزمت الإمارات العربية المتحدة – التي أيدت الإطاحة بسلف السيسي محمد مرسي

التابع لجماعة الإخوان المسلمين – بتأسيس  مدرسة جديدة في مصر.
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في ذلك الوقت، بدت هذه الهدية بمثابة بادرة صداقة تجاه حليف مصري انضم إلى التحالف العربي
يـــن والإمـــارات الـــذي أطلقتـــه الســـعودية في الحـــرب ضـــد الحـــوثيين في اليمـــن، والـــذي ضـــم البحر
والسودان. ولكن بغض النظر عن هذه الهدية التي اعتبرها المصريون شيئا لا يتجاوز حدود الاستثمار
النقدي السخي، كانت الإمارات العربية المتحدة تعتبر المدارس الخاصة في مصر جزءًا من استثماراتها

المربحة.

كـبر شركـة اسـتشارات وإدارة تعليميـة خاصـة في في سـنة ، بـدأت مجموعـة جيمـس التعليميـة، أ
العالم، ممارسة الأعمال التجارية في مصر بالشراكة مع شركة هيرمس المصرية. اشترى مركز الشركة في
الإمـارات العربيـة المتحـدة حصـة  بالمئـة في أربـع مـدارس في مصر، وهـو انتهـاك واضـح لقـانون يقيـد
الملكيــة الأجنبيــة للمــدارس الخاصــة في الدولــة بـــ  بالمئــة. بعــد ذلــك بســنتين، وتحديــدا في نيســان/
يــل ، أعلنــت الشركــة أنهــا تعتزم اســتثمار  مليــون دولار في بنــاء  مدرســة خاصــة في أبر
غضون عامين بطاقة تتراوح ما بين   و ألف طالب. كما تقدم الشركة خدمات إضافية مثل

الزي المدرسي والوجبات وتدريب المعلمين.

أشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الذي نشر البيانات، إلى أن عدد المدارس الخاصة التي تنوي
الإمارات الاستثمار فيها صغير نسبيًا مقارنة بإجمالي عدد المدارس الخاصة في مصر. لكن المركز حذّر
أيضًـا مـن أن مثـل هـذا الاسـتثمار الضخـم في هـذا العـدد الصـغير مـن المـدارس يمكـن أن يخلـق نخبـة
تعليمية من أجل الربح، مما قد يضر بالنظام المدرسي الحكومي والبنية الاجتماعية في مصر، خاصة

عند مقارنته باستثمار الحكومة في التعليم.

وفقًا للبنك الدولي، فإن حوالي  بالمئة من ميزانية التعليم المصرية مخصصة للأجور، وخمسة بالمئة
موجهة إلى احتياجات أخرى، وحوالي واحد بالمئة فقط للاستثمار في التنمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن
المقارنات التي تتضمن العدد الإجمالي للمدارس الخاصة المصرية يشوه الصورة الحقيقية، لأن عدد
المـدارس الـتي ترعاهـا الإمـارات يجـب مقارنتهـا بإجمـالي المـدارس الخاصـة الدوليـة – والـتي يوجـد منهـا
.  وهــذا يعــني أن  مدرســة إماراتيــة تشكــل حــوالي  في المئــة مــن جميــع المــدارس الخاصــة

الدولية في مصر.

تعتبر الرسوم الدراسية في هذه المدارس باهظة مقارنة بالمعايير المصرية. ففي إحدى المدارس البريطانية
الخاصــة في مصر، يبلــغ إجمــالي الرســوم الدراســية الســنوية حــوالي  دولار للصــف الأول، بينمــا
يصل إجمالي الرسوم الدراسية إلى  دولار بالنسبة للصف الثاني عشر. وفي بلد يبلغ متوسط 
كــثر مــن ثلــث ســكانه البــالغ عــددهم الأجــر فيــه حــوالي  دولارا أمريكيــا في الشهــر، حيــث يعيــش أ
يـاء فقـط قـادرون علـى  ملايين نسـمة علـى عتبـة الفقـر، مـن الواضـح أن شريحـة قليلـة مـن الأثر

تحمل تكاليف مثل هذه الرسوم الدراسية.

أصـبح ارتيـاد المـدارس الدوليـة رمـزًا للمكانـة المرموقـة، مثـل امتلاك سـيارة فـاخرة أو منزل في حـي راقي،
يــاء، الذيــن يتــابعون ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلى حقيقــة أن هــذا الأمــر يضمــن آفاقــا اقتصاديــة لأبنــاء الأثر
عمومًا تعليمهم العالي في الخا. كما يفضل أرباب العمل توظيف خريجي هذه المدارس ويقدمون
لهم رواتب أعلى بكثير مقارنة بالرواتب التي يتقاضاها خريجو الجامعات الحكومية. وهذا من شأنه
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أن يؤدي إلى إنشاء طبقة من المهنيين والمديرين والمسؤولين الحكوميين الذين يتفوّقون على معظم
الشبـاب الذيـن لا يسـتطيعون تحمـل تكـاليف الدراسـة في هـذا المسـار رفيـع المسـتوى والمكلـف، والـذي

تموله الإمارات العربية المتحدة بالكامل. 

لكـن سـلك التعليـم ليـس المجـال المصري الوحيـد الـذي تتـدخل فيـه الإمـارات. فقـد أعلنـت الحكومـة
مؤخرا عن خطط لخصخصة شركتين مملوكتين للجيش المصري. إحداها شركة نفطية والأخرى هي

شركة “صافي” للمياه المعدنية، وهي أضخم شركة متخصصة في هذا المجال في البلاد. 

. موظف في مدرسة طيبة المعادي الدولية في القاهرة بمصر، في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر

إن خصـخصة شركـات القطـاع المـدني المملوكـة للجيـش يعـدّ جـزءا مـن التزام مصر تجـاه صـندوق النقـد
كبر وتقليل مشاركة الجيش في العمليات المدنية.  الدولي لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد بشكل أ

في المرحلة الأولية، ستط مصر هذه الشركات على رجال الأعمال المصريين والأجانب، يليها فيما بعد
ير الواردة من مصر، من المتوقع أن تحظى الشركات الإماراتية اكتتاب عام في البورصة. وحسب التقار

بالأولوية بسبب المصالح الدبلوماسية المشتركة بين البلدين.

تجــدر الإشــارة إلى أن الإمــارات والســعودية تســيطران علــى قطــاع الصــحة في مصر، حيــث يمتلــك
كثر من السعوديون تسعة مستشفيات في حين يمتلك الإماراتيون  مستشفى، هذا إلى جانب أ
 مختــبر في عــشرات الفــروع في جميــع أنحــاء البلاد. ينضــاف ذلــك إلى تحكمّهــا في إنتــاج الأدويــة في
سوق تقدر قيمتها بنحو  مليار دولار. ولكن ما يثير القلق هو أن هذه المشاركة الواسعة في المجال
يادات الطبي، وخاصة في مجال الأدوية، من شأنها أن تلغي الرقابة على أسعار الأدوية وتؤدي إلى ز

كبيرة في الأسعار التي يمكن أن تكون بمثابة ضربة قاضية بالنسبة للفقراء.



أعرب أعضاء البرلمان المصري عن قلقهم من أن الشركات الإماراتية ستعمل كشركات وهمية للشركات
الإسرائيلية التي ترغب في دخول هذا السوق المربح. وقد حذرت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
إينـاس عبـد الحليـم مـن “أهميـة عـدم مشاركـة الجهـات المثـيرة للقلـق في مثـل هـذه الاسـتثمارات” –

ولكنها لم تذكر إسرائيل بالتحديد، لكن التلميح كان واضحا بما فيه الكفاية.

عمومًا، تعدّ الخصخصة مفهوما مرعبا في مصر كما أنها تثير مخاوف كبيرة بشأن البطالة و”خسارة
الأصـول الوطنيـة”. ولكـن يبـدو الأمـر وكـأن الرئيـس السـيسي، الـذي نـال إشـادة مؤسـسات الإقـراض
الدولية بفضل مساهماته على الصعيد الاقتصادي، لم يتكدّر من الانتقادات. يعتبر الاستثمار الأجنبي
في مصر علامة على عودة الثقة في الاقتصاد، وقد تشجع توقعات النمو الاقتصادي التي تتراوح بين

خمسة وستة بالمئة هذه السنة على المزيد من الاستثمار.

مع ذلك، لا تزال المرابيح التي تنطوي على ذلك غير ضخمة. ففي سنة ، بلغت حوالي تسعة
مليارات دولار، ولكن هناك أمل بأنها ستنمو إلى ما يصل إلى  مليار دولار. وفي الوقت الحالي، قد
يبدو هذا الطموح غير واقعي، ولكن دخول شركات النفط والغاز الدولية إلى مصر، واحتمال بيع الغاز
إلى أوروبــا، قــد يحــول مصر في العقــد المقبــل إلى دولــة مســتقلة بذاتهــا، حــتى لــو كــان هــذا النمــو علــى

حساب الفئات الأضعف اقتصاديًا من السكان.  
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